إنقاذ اللغة  .‏ 
إنقاذ الهوية 


تطوير اللغة العربية 


دكتور أحمسد درويسش 
وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. 


١‏ هيد العراث العريق واللفة التجدددة 

اللهة والهوية 

*- فخ القطيعة مع للاضى 

-تحديد أبعاد المشكلة اللعوية 

6 اللهة والدين 

+- العربي لغة متطورة 

- فلج من عصور العرية الغطلفة 
النسسوفج الأول: أبر حيان التوحيدى 
البسسوذج الثانى: الجيرتى 
التمسوذج القالث: صلاح منتضر 
النمسوذج الرايع: رجاء النقاش 
النموذج اخاصس: فهمى هويدى 
النموذج السادس: فاروق شوخة 
النسوذج السابع: حسن اللستكاوئ 
الممسوقج الفامن: سلامة أحمدد 
النسرقع الاسع: أحمد رب 
الفموقع العاهر: أئيس منصور 
التسوذج اخادى عشر: شريف الخوياشى 

النة القومية وتورطين العلم 

4 عاطر الممود لى تعليم اللفة 

٠١‏ لقصل بين اللسعريات 

اخائسة: عود على بد 


أهم مراججع الكناب 


فبها الأعداه ولا يتيغى أن يسكت عنها الأولياء. 

وإذا كانت هتاك لغات أخرى عريقة فى الظهور أو النده 
فإن كثيرًا من هذه اللغات يذكر الآن فى عداد الآثار الدا 
أكثر مما يعد قى عداد الظواهر الحية المدروسة؛ وينيقى 
يحسب عمر عراقتها بالفترة الكامنة المستمرة بين لحظتى الظهور 
والاختفاءء وبهذا المعيار تحافظ العربية على مكائتها فى صدر 
ومن الشائع. .فى هنذا المجال القول بأن أيجدية اللغة 
البونانية - وهى من أعرق لغات الغرب ‏ اشتقث اسمها الذى تعرف 


به حتى اليوم «الألفابنيا» من الجرفين الأولين قى الأبجدية العربية؛ 


وهما الألق امنها هأنه التسمية حتى اليوم فى بقية 


كلمة الألفيباتسزم 857718008 04ام كما هو الشان فى اللفة 


الفرنسية التى تمتد باشتقاق. 
التى تمتد باشتقاقاث المادة فى عشرات الكلمات؛ التى 


إلى معرفة الكتابة» فإن معظمها قد اختفى من عالم اللغات / 


يفضل جهود أبنائها وعلمائها 


وأصحابه؛ كانت فى الوقت ذاته لغة محاربيه و 


أبى جهل وأبى لهب ومسيلمة وس 


الذين انضووا تحت 


واستيمابهاء وإنما شاركوا مشاركة هامّة فى قيادة التطور فى علرمها 


آدابها وفنونها حتى كادوا يظهرون على أبناء اللقة الأصلياء إذا 


لناسع عشرء بععضا من مظاهر حيويتهاء وهى تسايق 


استعادة جوائب أخرى: ولا يستطيع منصف أن ينكر 


يقول الشاعر الصقلى ! 
ضع شعي فى السلاسل 
رده من ملايتهم 


سد أفواههم.. لكنهم مازالوا أحرارًا 


الذى تركه له الأجدداد 


وعندها يضيع للأبد 


الذى تلعبه اللغة فى حياة الفرد والجماعة؛ ينجاوز 
يكثمر بحرد كونها أداة نافلة وبجسدة لا يدور قى الذهن من معات 
بمردة؛ يراد لها أن تنتفل من مرحلتها التجريدية: إلى مرحلة التجسيد 


إلى الطعام أو الرى أو الإضباع. 


وترحياء من خلال تتوع فى 


تهالهاء وهز الذيل أو سكوته: وغر ذلك من 


بامتلاك «اللغة» والصمود درجماث متفاوتة فى تحقيق مفهوم 


الكائنات الأخرى؛ عمرً 


أن يكوّن لغة موازية للغات الأخرى فى 
اللغدة 


حتى الأسوياء من البشر الذين اجدازوا مرحلة الطفر 


اللغة»؛ وتوا من مرحلة الحياة الصامتة «خارج اللغةه ‏ هذه 


إليها أغلب البشرء فى مراحل نضجهب لا تعد 


منحصرًا فى القدرة على الإفهام وتوصيل المعائى امردة» فتلك 
أهداف يمكن أن تؤدى حتى فى غياب اللغة؛ ولكن اللفة هية؛ ممثل 


أول هرجات مميز الكائن اليشرى على ما عداه من الكائفات؛ ولمل 
هذا بيدو فى عدها الميزة الأول التالية خلق الإنسان نفسه. فى التعبير 
القرآنى: ؤالرْحْمَن () عدم القرآن () خنلق الإنسان () مَلنة 
)4 فالامتنان بالبيان يأثى مباشرة بعد نممة 


والتشكيلات الأولى للكون مر: 


انللاق مفائيحه: وإلى هذه المفاهيم الأول ترد أية مفاههم 
تاليةيمكن للانسان أن يحصلها من اللغات المكتسبة فى مراحل ثالية 
الممرء قيترججمها المرء دون إرادة إلى مفاهيم لغة "١‏ 


الذاكرة الطويلة الأمد: فى مقابل الذاكرة الفصيرة. 


الأمد التى قد نحتاج إليها لفترة عايرة» ثم ننسا 


نواجه مهمة طارئة فى حياتناء تحتاج إلى حشد طافة الذاكرة: لحفظط 
رقام معينة» أو الإلمام بتفاصمل خريطة مكان معين» 


الأم فى لظة اتفعال مقاجئ. 
القطار وهو منهمك فى قراءة الجريدة. 
أغضبته قرد عليه بعيارة استدكار بالأمانية قبل أن يشتباك معه. 


لمتقنة؛ إنما هى لغة مكتسية» وأته فى نهاية المطاف جناسوس؛ و" 
ما أراد خيم اللغة أن يكشفه؛ من خلال استثارة لغة الأم وعلاقنها 
الحميمة بهوية القرد 

لغة الام تشكل عاملاً رئيسيًا قى هوية الفرد المشمى إليها؛ وهى 
ن خلال هذا تؤهل الفرد لكى ياتحق بجماعة أكم تعمى إلى نفس 


اللفة؛ بدا من الجماعة الصقيرة قى الأسرة الواحدة وامندائًا إل 


الجماعاث الأكير فى القرية أو الإقليم أو القبيلة أ المنطقة أو الولاية 


الدولة يه ونخن درق 
تستشعر أنه حتى داخل اللقة الواحدة - تتشكل ملامح للبويات 
لجماعية الصخيرة من خلال الملامح اللهجية والخصائص الصوتيق: 


التى ممثل ملامح «لغة الأم» ويجرى الاعتزاز بها والتعرف على 


الهوبة من خلالهاء ومن منا ثم يستشعر فى القرى المصرية درجحات 


لثى تكميز بها قرية عن قرية أخرى لايقضل 


ذلك يتحول إلى ملامح فى الهوية 
إتفاخرء ولا مُسلم أحد أبدًا بأن خصائصه اللغوبة المميزة أقل 


المفارقات الاجتماعية تحدث: 


كبل النكاث الاجتماعية الطريقة؛ وانساعها عددما تبتعد لقة 


الأدبية والمكايا الاجتماعية؛ والنكات الفكاهية؛ وهذا لا يحدث 
فى لغتا فقطء وإثما فى كل اللفاث الأخرىء ماه شرائح المتحداثين 
بها وخصائصهم اللهجية» سواء فى إبجليزية شمال المملكة التحدة 
وجنوبهاء أو فى فرنسية سكان بلجيكا أو سكان فرنسا مع تنوعاث 
2011110110 
وهكنا فى بقية اللفات. 


اله ولكتها فى نهابة لطاف: شهدت وتشهد تطور؟ كيرا على 
عتتلف مستوياتهاء لا يتكره إل انين م يعطوا لأنقسهم فرصة التأهيل 


والتأمل» قبل إطلاق الأحكام غير الدقيقة. 


انس مع اللغات الأخرى؛ سواء فى جولات الانت 


والتوسع؛ أو فى جولات وقف الانحسار وصد الهجوم. 


ولقد عرفت العربية موبجات الاتنشار والتوسع منذ عهد ما قبل 
الإسلام: حيث ندل كثير من الآثارالمتنائرة على خط من اتنشار العربية 


الواقعة على تخوم الإمبراطوريته: 
السواحل الشرقية لإفريقياء حيث تشكلت إ. 


القرن الميلادى الأ 1 
لا يتن دروا 
عض الجزر الساحلية فى زبجبار وما وها 


فى بلاط النجاشى ملك الحبشة (وهو مصطلح 
ح كان يطلق على معظم 


شرق إفريقها». وا حو 
يحمى الك 


على بلاط فيعصر إمبراطور الروم طالب 
.والذى لاشك فيه أن العربية قد عرفت لول 


ج الجزيرة العربية: مهدت للانتشا 


امج وطضاع اششافرة» لوسد واب قولة 

هوية الثقافية, ويتمثل ذلك اميد فى الأثر التبوى 
الشريف: «ليست العربية من أحدكم بيه ولا بأمه: وإثا العربيةالساذء 
فمن تكلم العربية فهو عربى». ولق حوّل هذا الميدأ صفة «العربية» من 
كونها صفة تتتمى إل يمال القبلية والنسبء إلى كونها 


اسان وبي سئي امنيح مد كل 
والفكرى» يا كانت الأصول العرقية للمشاركين فيه 


على أنه من الحق أن يقال: إن عذه الموجة الواسعة من تشكيل 


الهوية من خلال اللغة ملت ظاهر: 


تشكل منها هوية ثقافية لغوية واحدة كما صنعت العربية قيما بعد 
كذلك الشأن مع اللغة اللاتينية: التى يلغت 
ررء انتقل بها من كوتها ثغة عبلية ثروما الديمة؛ إلى كد 


نموذجية معظم مناطق الإمبراطو 


تتراجع أمام عامياتها منذ القرث الشام 


من خلال تطور هذه العاميات مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية 
رومائية؛ وتراجعت اللاتينية القادمة إلى ردهات 


ى؛ وقاعات ترتيل الصلوات الدينية 


أسى بهها فى افحافظة على الإرث 


العظيم الذى تركه لنا السلف» وتحن لا نكتفى فقط بالتفريط فيه 
افى إضاعته وتبديده 


هامة مثل «تعريب الدولوين» فى عصر عيد الملك بن 


الإمبراطورية الإسلامية؛ لكى يتعلمو 
معهاء باعتبارها «اللغة الرسمية» لدوئة الخلاقة الإسلامية. 


غاغروء بيذل مائة آلف درهم له: على أن يظهر العجتر 
/ 


رات مماثلة حدثت خلال المواجهات الحضارية 


ليس أمامنا مغر إذن من العودة إلى إدراك أهمية الربط بين اللغة. 


أن المحافظة على إحداهما يحافظة على الاخرى» 


نقاذ إحداهما إنقاذ للأخرى؛ ولابد أن 


والتراخى إذا كانا نتيجة طبيعية لظروف تاريخية وحضارية متراكمة. 


رهما التجربتات اللشان فنا مع اللغة الفرنسية» واللغة العيرية. 


وتحرية إنعاضش اللقة الفرتسية وربطها بدمط من الكياتات الثقافية 
وامعنرية والاقتصادية والسياسية» لا تزال فيد التشكيل أمام أعيتنان 
ولهذا فإن من المقيد أن تتأمل فى بعض جوائب التجربة, لنرى كيف 


لانقاذ لغتهم وهويتهم؛ وكيف يتقدمون 


آننها وبعض مناطق القارة الأمريكية وجزر الميط؛ لكنها 
للك كلغة ثقافة وفدون: وكلغة للطبقات الرائية والنو 


ف اليلاد الأخرى التى لم تكن خاضعة للنفوذ 


الاستعمارى الفرنسى المباشر ومن بينها مصر التى كسبت فبها 


الثقافة الفرتسية جولات كثيرة للمنافة قيل البعثات الثى أرسلها 


على فى نهاية الربع الأول من الفرث الناسع عشرء حيث كانت 


دا الآمر وضوحًا مع بداية ظهور ثقاقة العوئة 

افة الأمريكية ولغتها على أرجاء العام وقى 
هذا المناخ ثم إنعاضى مصطلح فرنسى قديم: كانت قد عرقه الفرنسية 
ا 00 


فى نيامى الافريقية؛ برئاسة وزير الثفافة الفر 
ذلك التاريخ بدأ التخطيط الدقيق لتحديد أبعاء 
بهاء ومواطن 


١د‏ تستخدم فيها الفرنسية باعتبارها لغة. 
للجيكا وسويسراء والمتحدئون بالفرنسية من هلله الفئة حوالل 
لمانون مليوناء لون 87 من السكان فى فرنسا و87 فى كندا 
1 بليكا و18 فى سويسرا و82/ قى موتاكرء ولفا 
أضيف إليهم من ينتموت إبل هذه الفئة فى المستعمرات القاركاء فى 


اغبيط: بصل العدد إلى نحو مائ 
اللاثة 


لاحظ أن الذبن يعحدثون العربية كلغة أم يقترير 


العسكرية أو غيرها من بحالات الباق 


بون متكلم للفرتسية بدرجحة أو بأخرى. 


الطلاب على دراسة الفرئسية كلقة أجنبية فى كل من قتلندا وإبرلندا 


النهى حمماة الفرانكفونية من يجسيد الظاهرة أمامهم 


يشرعون فى اانخاذ الوسائل والخطط اللازمة مالم 


.والاهتمام بها على أعلى اللستوياث: فدعا رئيس جمهورية فرتنا 
عيتران إلى عقد أول مرثمر ترؤساء الدول الفرانكفونية فى باريس سنة. 
وتتابعت بعده موامرات القمة الفرانكفونية لتعقد فى كند 


الفرنسية: والعمل على انتشارها ودفع الخخاطر عنها مثل: 


امرك الفراتكفونى لتوطين استخدام الفرنسية قى البحوث العلمية. 


رسا غاى مله ك3 ولك ونه مل لفطل وعد 
اما هيه كج أذ روما لصب لرار يا سلطا ف 
نحا حت مع لمر اذى ينا اندي الرطيه اليس 
سنة 1984 ولق بنص غلى عدم انسماح بعد الركرات الملمية 


المتحدثة بالإنجليزية على الارض ال 


التى يحظر استخددامها فى لغة الإعلا 


المستولين: فإن القاعدة الذحبية فى التعامل معها هى قاعدة أذ مر 
وأذن من عجون»: وربما كانث قرارات ممامع اللغة العربية 
وتوصيات امالس القومية المتخصصة هى غير شاهد على ذلك, 


وفى غياب سياسة قومية لغوية: استشرت فوضى «التغريب» 


واحدة من لغاث الغالم الأساسية المعترف بها فى الحافل الدولية» فإن 


ن العرب هم أكثر الناس تطوعًا بالتخلى عن حقهم وحق 


فيه هذا النشاط فكلمة وتتدهها» فى الفرنسية مأخوذة من كلمة 
«عنزت» العربية: وعى شديدة الشيوع فى الفرنسية المعاصرة: أما 


لمات أخرى مثل #سوير ماركث» و#مول» 


الملا العربية» حتي لتحس فى كثير منها- 

فى مدن الرطانات والحاكاة الساذجة» 
التى تختلط فيها الكلمات الأجتبية بالحروف العربية: ركأئنا 
يمحاكاة الكلمات نحاكى التقدم فى ذاتهه 


إسسات تعليم اللفة للأجائب: أو جمع الثراث العربى وغقيقه» 


أو الدخول بذلك الثراث إلى عالم شبكات المعلومات والافراص 


المضفوطة, أو تحاولات تيسير اللفة للتعامل مع عالم الحاسوبة 
وكلها بمهردات طببة فى ذاتهاء لكن ينقصها هذا الدمط من التتسيق 
الذى رأيناه فى سياسة الفرانكفونية حماية اللغة الفرنسية؛ وتستطيع 
يقدر ميسور من هذا التتسيق أن نضاعف من تتائجه الإيجابيةة 


ونعمل على صد كثير 


الغة عريقة؛ والحافظة على مظلة ثقافية لغوية للنتمين إلبها 
المسنقيلى فى أن يزدى التخطيظ 
الأعداف المتوخاق 


اليهودى يكوث شاحدًا لهممنا التى تراخت 


اه قياسًا إلى عزائمهم فى إحياء اللفة القومية: فلقد ظلث العيرية 


الغة شبه دبنية على امتداد قرون طويلة» ل 
نطاق حتى إن الجهودى الكبير موسى بن مهمو 


بهو شعار: «لا حياة لأمة يدون لغة»: ودعا 


برية لدى الأجيال الجديدة» من غلال جعلها لغة 


بلنقى فيها الشياب اليهودى: ويشحمسوث للفكر 
وكارسوتها باستخدام اللغة فى لقاءائهم» وأصدر مجموعة من الصحيف 


باللغة العرية فى القدس؛ وجعل بعضها عخصصًا للأطفال: 


أنمرت دعوته. فاستيقظ اليهود لإنشاء مدا 


ى التى لا يود فبها إلا العرب الذين يطلقون عليهم 


قى أفضل الأحوال «عرب إسرائيل»: ومن هنا فإن القدس هي 


على اللغة والهوبة. 


نحت وطأة الانفعال: هتف المعلم نوئو أحد أبطا 


الخليلى» لنجيب محفوظ: «ملعون أبو 
اقشه فى المدلول الحرقى لمفردات الجملة الثى ظا 


وكيف توجه اللمنة إلى هذا الأب, وهل تنسحب هذه اللعنة 
بالضرورة على الدنيا نفسها وهى التى بصب عليها غضيه؟! بل وما 
معنى اللمنة ذاتها؟. 

الكننا مع ذللك استوعينا من العبارة دلالتها العامة الثى توحى بها. 
بصرف النظر عن دلالة مفرداتها؛ وهى اللامبالاة والثبرم: ولم نش 
أن نستوقف المعلم نونو أكثر من هذا لكى تنشغل معه بيناء الحدث 

الروائي الذى يساهم فى نموه وتطوره. 
من الصعب أن ننبع نفس المنهج فى العيارات الت ترد على 
ألسنة وأقلام الكتاب والمقكرين: فتأخذ مدلولاتها بالنحوى 
العام؛ أو نقول: إنها كتبت تحت وطأة الالفعال: ويزداد الأمر دقة 
عدوانا لقال 


والاقتصاد وكتاب المقالات وصناع البرامج والأحاديث المرئيّة 


وترداد الدفة المطلوبة درجة أخرى عندما يكوث الكاتب متصلاً 


باللقة, يكتب عنها أو يناقش قضاياهاء أو يتتفدها أو يمتدحهاة لأنه 


ومن هذا المنطلق فقد ثوقفت أمام بعض الحاولات النى ثناقش 
قضايا اللغة العربية وموقعها على سلم التطور والجمود ومقدرن 
على الاستجابة لمطالب العصر الفكرية والعلمية: ومدى حاجتها 
للتطور والاستغناء عن بعض العناصر الثابنة فى قواعدها وتراكييهاء 


وكلها قضايا على درجة بالغة من الأ 


وليست العربية يدها فى هذا 


الذى' عرقت به كلغات ثقافة عامية: حتى وإن احتوى هذا الهيكل 
برضى غتها عادة بعض متعلمى هلله 
من غير أبناتهاء ولكنهم لايملكوت 

ن قضايا الدطور لا منيغى أن تناقش من خلال 


اغددة الدلالة على 


العمارة؛ وهو يجهل الأصول الثى برتكز عليها الوضع الذى بريد أن 


كتاب يدعو إلى حماة اللغة العربية وموث سيبويه؛ توققت عند 
الشطر الأول من العنوان «لشحها اللغة العربية» وتساءلت. 
اللفهم. عن معنى اللام هنا: هل هى هذه اللام النى تدعونا إلى فطل 


اشىه؛ وتجرى حتى فى لغة الحديث العادية: فنقول مثلا: «ليكن ما 


يكوث»؛ ونقول فى لحظة الانفعال: «فليذهب هذا الشى 
الملحيسية» وشهعيق: الععش مص ر حرة نز 

الدكتاثورية»؟! ومن المنطفى أن يتصور القارئئ أن المؤلف يهن 
_ 0 
أكثر من مرة قى كتابه وقد قال فى المقدمة: 

هجر اللغة العربية لحساب اللهجاث العانية, 


وهذا كلام طيب دون شلك؛ بصرف النظر عبن تناقضر 
تساعد على الظن بأن المؤلف فى عنواته كان يهدف إلى الدعرة. 
حياة اللغة العربية؛ وإلى سقوط سيبويه: وإذا صح ذلك قإنه 


يدفعنا إلى مشكلة أولى مع أعراف هذه اللغة التى يدعو إلى حياتهاء. 


ذلك أن هذه اللام تسمى فى قواعد اللغة «لام الأمر» وهى تجزم 


يكوث» ساكنة النون» دون عناء فى تعلم القاعدة أو 


بغداد والبصرة وقد قم تموبمًا على مدى حب اللغة العربية 


والانتان بها من شباب غير العرب: فقد كان سييويه فارسياء ايند 


بن آباه وأمهات من العرب الخلص» وإلما تعلم العرنة تعلمًا بالسماع 


والفراءة» ولم تكن قواعدها التى قننها النحاةٌ فيما بعد قد استقرت» 


أحمد في مديئة البصرة 


تلاميذه فى تصوره للوصول إلى 
يدون دروسه فى كتاب بتركه للناى من 
متسوبة إليه فى عمل صقير الحجم لكنه يالغ الأعمية يسمي 


«الكتاب» هكذا! دوت أى إضافة أخرى؛ ويكون هذا الكتاب منطلقً 


الهندى؛ لأنه خاديد الحب للإتمليزية والحرص عليها؟ وهل دعا 
حماة الغة الفرنسية إلى إسقاط مفكر مث 


عقابا له على حيه للغتهم؟!1 


وألايكفى سيبويه المسكين ما صنعه به علماء عصرء العر 


«نحوية) فى 


ويختار سيويه الصيفة الأولى» ويتم الاحتكام فى مجلس الخليفة 


صافى اللقة» فيتكتار صيغة سمبويه: لكن المتآمر 


اللشككلة اللغوية 7 


يواجه الباحث فى أى قضية؛ مهما كان حجمها ودرجة 
خطورتهاء مطلبًا منهجيًا أساسيًا يتمئل فى ضر 
المشكلة التى بواجههاء ودراسة التصورات وألوات الفهم الخاطئ أو 


اللبس التى أدت إلى >روزهاء والخطوات التى ينبفى انخادها 


على بد من يتلقون تتائح 

التطور والمعرفة إلى الأمام. 
ومذا الإطار المنهجى العاب لا يطالب به أستاذ الجامعة 
الأكاديمى ويعفى منه كاتب المقال الصحفيء أو مؤلف الحديث 
من أراد أن يخرج بالكلام من 
0ك 
يستخدمها الإنسان فى البيت وفى المقهى وفى مسامرة الأصدقاء 
.وشغل الوفت دون أن يكون مطلوبً منه فى هذه الحالة تحديد أيعاد 
المشكلة والخروج من مقدمات تمهيدية إلى فروض مبنية على 


أساس هذه المقدمات» تؤدى إلى حلول مقترحة؛ تسائدها بر 
الذى بخرج عن هذه الدائرة الاستهلاكية: ويدخل 


أسلويًا متماسكًا يناء الأفكار عالم نبات فرنسى فى القرت الناء 


عشرى هو جورج بوقون (9-/17 - 17/88م) ولاهتمامه بمنهج 


الأسلوب: وإحكامه قصة طريفة ققد كان هذا العالم مولعًا بتسيق 


1 ولكته فى الوقت ذائه كان عاد 


أدبية متميزة (وذلك 


كاديمية الفرنسية سنة 1975م ووفقًا لأعراف دخول 
الأكاديمياء فقاد كان مطلويً منه أن يعد كلمة يلقيها فى فل 
اليسبة أن الإنسان ممححاج الت 
يتأمل في إبداج الخائق ليعرف بجزءا من أسرار كما 
أله قى عالم الأشجار أن الشجرة مهما كانت عظمتها وكبر 
حجمها وتفرعها تعود فى النهاية إلى بذدرة واحن 3 
ع» وتفرع عنه الأفصان» وتدمو فيهاالدمار فى تماسك مكب 
وكذلك ينبغى أن تكوت فكرة الكتاب أو المقال ذات يقرة وا 
ينبت فيها جذعهاء وتنفرع عنه أغصائها وثمارها بنفس الدرجة. 


الجذع أو البذرة. بدت هذه الأفكار ضعيفة 


لى الانسان» ومن أجل 


بالفكرة الأساسية؛ وبعضها الآخر بعيدا بدرجة أو بأخرى عنهاء. 
وكتالك فى مناقشة الفروض الى يطرحها كاتب ما للرد عليها؛ وقد 
نعيين فى نهاية المطاف أنها لم تكن مطروحة أصلاء أو أنها 
مطروحة يدرجة أقل كثيرا مما صورها المؤلف؛ وتكون المشكثة 
من لم أقوب إلى المشكلات الزائفة منها إلى المشكلات الحنيقية 
إذا فهمنا كلمة «الزائف » بمعناها المنهجى المحايد الذى لا يحكم 
على الأفكار فى ذاتهاء ولكن على درجة اتصالها بالحقيقة والراقع 


وكتاب ولنحيا اللغة العربية: يسقط سيبوبه» لشريف الشوباشى 


الرئيسية فى إطار ما يكتب عن اللغة العربية من 


التغير» كناب يخضع فى مجمله للخطوط العامة لمناهج البحث 


ويطرح خطة قابلة للمناقشة؛ وهو يوزع صفحات الكتاب بين 


ات الإسلاحاللمرى والسويئ: وين اللاي لتمهيدي في 
لاخ - نا على لوقف د اليل اخ ليطا رمك 
القضاا التسهيدية: ميد اندادا طويلاً عللاً حت تشطرب فنسية 
ابا بطريقة لاف" 

ويكقي للتدليل على هذا الأضطراب أن نرصد أت الفضية 
الرئيسية أو نرق الكتابء م الركيز عليها فى ثلاث عاشرة صفاحة 
م ع ا د 
الرئيسبة للكتاب وقدمت القضايا التمهيدية والتكميلية فى نحو 


ى أكثر من 87 
لى بعض أسباب هذا الخخلل؛ وى 
يقدم فكرة الكتاب فى «فصل» من 

بق له حيث يقول: #وفى كتاب «الداء العربى» حاولت أن 


أضع أصابعى على بعض أسباب تخلف العالم العربى عن 


ى حراس ال ة على 


فواعد اللغة لتى لم تعد تواكب زماتناء فنا أعتبر أن اللفة هى إحدى 


ل أحد» عناصر تخلف العالم العربى لكتنى وجدت" 


ن الحديث فيها مقصورا على المتخصصين بالضرورة 


أصلا وكايرًا ما ترد صفسمه 


على نفسها فى هذا الصدد قتتقى الصفحات الأخر 


ولت إثبائه الصفحات الأولى وسنرى شواهد على ذلك خلال 
التقصيل. 


يلكى أجسد ما أعنيه بالضبط من مدى دقة درجة المشاكل 


وبنى تساؤلاته قى مقال نقادى حول 


إلى والمخاطر المتوقعة على اقتصادياتها 


الأاطلنعلى وغرب إفريقياء إلى آخر النداعياث التى يمكر 


خيال كاتنب سياس 


| النغة 


العلاقة بين اللغة العربية والدين الإسلامى علاقة قوية دوا 
فالقرآن وهو معجزة نبى الإسلام وكتاب المسلمين الخائده نزل 
بالعربية؛ ومن خخلالها اتطلق إلى بقية اللغات. 

لكن هذه العلاقة الفوية: ليست غلاقة مطابقة بمعتى أن العرية 
ليست هى الإسلام؛ وأن الإسلام ليس هرو العربية وإنما تجممهما 


انقطة التقاء قوية؛ ويظل 


الساذجة إلى مرحلة «المشكلات» العلمية والمنهجية التى تفرد 


الصفحات للرد عليهاء إلا إذا كنا مولعين بطريقة الكاتب السياسى: 


حاجة إلى إضاءة موجزة: تلقى الضوء على بعض الصفقحات 
المشرقة فى تاريخ التسامح 


الفاضى: وغو فى صابر رجال ال 
العصر للمطاعن التى وجهت ضد المنبى من أ 


الضعف فى العقيدة: يقول: «والعجب ممن ينتقص أبا الطب 
من شعره» لأبيات وجحدها تدل على ضعف العقيدة» وفساد 


اكتساب العمل الأدبى قيمة سلبية أو إيجابية من خارج | 


ولم يكن موقف القاضي الجرجائى 


عليه عالم الآمة وحيرهاء وهو 


أول مفسرى القرآن الكريمء وكان ابن عياس مع ذلك شديد الحب 


اللشعرء ولشعر الغزل خاصة برويه فى مسجد الر 


المتمنتين: وكات صديفًا الشاعر الغزل الكبير عمر بن أ 
وتروى كتب الأدب مواجهة طريفة جدانت فى الكمية 
شهردها ابن عباس: وعمر بن أبى ربيعة وبعض الفقهاء المد 
#«ققد كات ابن عباس رضى الله عنه فى المسجد الحرام وعنده 


قأنشد الرائية التى يقول فى مطلمها: 
أمن آل قم أنت غادٍ فمبكر غناة غد أم رائح فمهجسيرٌ 


رأث رجلا أماإذا الشمس عارضت ‏ فيضحى وأمابالعشى فيحصر 


وعجب ناقع من حفظ ابن عياس للبيت: فا 


ت 81) صاحب كتاب #طبقات فحول 
الشعراءة؛ من مرخ السهرة النيوية الشهير محمد بز 


61 ١ه)‏ حين وجده قد اختاز فى كتابة بعض نصوص . 


وإنما العربية لسان قمن تكلم العربية فهو عربى». 


الهذا المفهوم؛ ثم يقل أحد من القدماء و 


يانات الأخرى: فلم يقل أحد لا من حي 


إنهم على درجة متحلفة فى حقوقهم 


فى بلاط الخليفة: وهو منصب أشيه ما يكون يمنصب وزير 


عامء وهى بهذا تُعد من أطول اللغات الحية عمرّاء ورنهم هذا الطول 


الزمتى: فإن المثقف العادى إذا قرأ بيت امرئ القيس الذى كبه قبل 


عيمسة عمشر فرلا 
أفرك منى أن حبك فادلسى رأنك مهما تأمرى القلب يفمل 
لم يجد صعوية فى قهمه ولا حاجة ماسة إلى 
الأغنية العاطفية المعاصر يترئم مع أم 
الحمداتى منذ أكثر من ألف عام: 
نعي أنامشتاقٌ وعندى لوعة ‏ ولكن معلى لاتمذاع له سر 
فتسرى النشوة فى روحه؛ إذا كان يميل إلى هذا اللو من 
5 أننا أمام لغة حية» وشجرة عميقة الجذوره 
الكثنا فى الوقت ذائه؛ لسنا أمام لغة ممنطة؛ لآن التحنيط بصلح 
الجدث الموتىء لاالأجساد الاحياء. 
ن هنا فإنه ليس صحيمًا ما يقوله الأستاذ الشوماشى من: «أن 
لعربية هى اللفة الوحيدة على وجه الأرض التى لم تتطور قواعدهاء 


الوسائل التى تعرفها اللقة لإحداث هذا 


مثل الاشتقاق 


رح نماذج منها الأعرف ما إذا 
اليوم على أقلام الصحفيين والكتاب: وتخاطب بها عامة المظفير 


تعد نموذينًا منطا لمستوى العربية التى كان يستعملها أبو حيان 
رابع الهجرى ومن قبله الجاح وابن 
إن السايقة؟ أو حتى لمستوى 


التوحيدى مالآ فى الفرث 
المققع وعبدالحميد الكاتب فيال 
العرية فى القرون القربية الماضية على لس 


رقاعة الطهطاوى وعيدالله النديم ومحمد الموبلحى والمنقلوطى 


فى يعرقهاء ولكنها تتوسع كثيًا فى دلالة المقردات: وتحخور 
في بنا التركييات» وتتجاور الكلمات فيها بطريقة لم تكن 
معهردة لديه؛ وتقبل من عصارات اللفات الأخرى وألواث الشكبر 


المتجددة: برغم ما يصببها من أمراض وأعراضر 
لخطورتها المستفيحلة قبل فوات الأوان. 

وسأكيفى هنا بإيراد يعض النمالاج للعطور العام للشة خلال 
اتاريخها الطريل. 


تماذج من عصور 
العربية المختلفة 


النموذج الأول؛ 
من كتاب» الصداقة والصديق 


الأبى حيان التوحييدى 
0ه 


ولقد وقفنى مرة على ضُرْبة تأنت له علىٌء كان فيها البوار 
فكف عنها واتقى» وأخذ بالحسنى؛ فاريته أختها 


قراء صحيفة «الأهرام»؛ دون أن يكوث فى حالجة إلى 

وشرح مفردات وتبسيط تراكيب متداخلة. لكن هذا النص لا يدو 
على الإطلاق كذلك بالنسبة لقارئخ العربية المعاصرة: فلقد 
أصبحث كثير من المفردات بالنسبة له مهجورة إلا على ألسنة 
لصفوة؛ ولكن كل كلمة مهجورة حلت محلها كلمة آخر: 


دعمال لدى المثقف المعاصرء وتم فى الوقت ذاته 


دون أد يكون فى ذلك عيب فى اللفة ولا اتهام لها بكثر 
المفردات: فلا أحد يُجْيرٌ على استخدام كلمات ترا 


الغو معاصرء والذى يصتع هذا يقع فى خطأ تسميه اللفة 


والتفبهق». وقد كان ذلك أحد العبوب الرئيسية التى 


المتشددين قى التكلف اللغوى» حتى منذ عصر 

وإذا كانت توجد خيوط متصلة ين النص القديم والنصوص 

المعاصرة: فى علامات الإعراب: فيظل الفاعل مرفوعًا والمقعول 
9 فهناك تطور كبير فى ثو 


قواعد اللغة التى يقدمونها للمتعلمين غير المتخصصين فى اللغة 


وخفاياماء وإذا تم هذا فقد لجد أنفسنا فى غنى عن تقديم ثلاثة 
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النموذج الثانى؛ ____ 
من كتاب؛ عجائب الأثار 
للجبرتى (590 1006م 
.موت الحاج صالح القلاح _ 


النسيج العام: فى صيخ الإفر 


والرفع والنصب والجر. وهى خطوط عامة تحفظ لمسيرة أية لفة 


غطها التطورى العا ولا ينيغى أن تقدم بسهولة: قتقترح حذف 
اما لا يعجينا منها أو ما لا برضي ذوفنا فى لحظة عايرة. 


وإذا كانت اللغة قد بلغت فى مرحلة الجبرتى هله الدرجة من 


النموذج الثالث: 
(اختراع رصيق) 

متال #استاة/ صلاح متتصر 

(صحيفة الأهريم -)0../4/1١‏ 


منه فى سهولة؛ مع مراعاة الحدار معين فى جاتب الرصي ف لنزول 


المطر خاصة فى مدن الغرب المعروفة بكثرة أمطارها. 


فى العالم إلى الحد الذى مازالت فيه فى هذا 


رصيف المناسب وتحاول اختراع رصيف مميز. 


التموذج الرابع: 
مع المرأة التى قالت: 
أنا سعد زغلول1 
مقال للاستاة/ رجاء 
(الأهرام 9٠٠0/0/9‏ 


الفصل الذى كتبه الأستاذ محمد عمودة تحت عمدوان 
لزغلوئياث » ئيس ترجمة كاملة وإنما هو عرض وتلخيص لكتاب 
كتيته الصحفية الأمريكية «جريس ‏ 

النساء تلصريات فى 

4 وقد اخئارت 


اتصلث بها دار المددوب السامى الريطاتى لتقول لها إنها تستليع 


وسوف نظل موجه 
إحنى لو مات فسيأتى كثورون غير 


1 دينا فى شىء ولابد من أن تطرحه وتتحرر مته 
نهائيًا فى بوم من الأيام» 
ولعنكر أن هذا الكلام كانث تفوله صفية هاتم نحو 


2007 


لم تقدم الكاتية الأمريكية بعد ذلك نماذج يديم 


أصبح قيما بعد معروفًا باسم (ابيت الأمةة: 
الأمريكية قد زارت البيت مرات عديدة وأصبحت قربية جدذا 
مجتمع هذا البيث الوطنى الكريم. 


الثموذج الخامس: 
(عن القراءة الأمريكية 
اللحالة الاإسلامية) 


مقال للاستاذ / قهمى هويدى 
(#اهرام ١٠ل9.4/2).‏ 


معجيًا بالتحطيل الوارد فى التقرير 


من مقاصده: ولكنى مقدر للجهد الذى بذل 


الطريق للنفاة إلى فلب المجتمعات الإسلامية: 


ريكية بوجنه أخص: ولست 


اك فرقة سياسية نابجية: والحباصل فى 


نقول: فالاحتلال وضع القوى الوطنية كلها فى 


المسلمين؛ والناشطين الإسلاميين» 


التموذج السادس, 
(الشعرا 
من مقال للاستاذ/ شاروق شوشة 
(الاهرم 0/0/-000 


السلطة غالبًا تمسك فى هدها خيوظًا تتحكم بها قى ألسنة 
- المديح والنقاش والتكسب. 


.والحيل الفنية حتى لاه 
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الأول. كانت شاغلة لامشمام الناقد الكبير الراجل الدكتور 


عبدالمحسن طه بدر منذ أكثر من أريعين عامًا. . وكان برى من سلبيات 
أو هذه الجناية ما يمكن تسميته بالمباشرة والخطابية 
حرجة والبعد عن الصدق الفنى فى الأداء الشعرى. 


(مؤامرات وخزعبلا: 
اللاستاذ/ حسن المستكاوى 
ماهر /0/0..) 


ارحمونا من المؤامرات والخزعيلات التى تعلق عليها الهزائم 
الغيبة والعجز وقلة الحيلة؛ وغياب التركيز» فهزيمة الزمالك 
هدأت فى القاهرة بالاستهتار بفريق الجيش 
آخر لمعنى إصابة مرماك بهدف أو بهدفين على أرضك» ثم 
اكتملت الهزيمة فى كيجالى بفروق القوة والسرعة والإرادة» وقد 


لتجديد العقود ونهش قطعة التورنة: والمدهش أن تنشغل 


بتجديد عقد لاعب» سينهى عقده بعد عامين» وأن تتشفل بلاعب 


يلوح بعقد جديدء وعرض ججديد من فريق آخر وهو مازال متعائا 


مع الزمالك.. ما هذا؟ 


ويتعهد من أجل تحقيق ذلك يدعم أمريكى بغير 
السيامات الفصل المنصرية الإسرائيلية لسحق الشعب الفلسطينى: 


لادن إلى استغلال هاده الفرصة الذهبية: وأن يكوث 


تنظيمات إرهابية فى تجنيد الألوف من الث 


المحبطين والضائعين الذين لم تعد أمامهم من أهداف غور 


(مواقظ) 
اللاستاا/ أئيس منصور 
. (الاهريم دله/5..0) 


عددًا من الاصدقاء قى إسرائيل: وأنتم تعلموث أولادكم 


أأية لخد الآن؟! 


وكان الجواب: اللغة العربية. هى اللغة الثانية أو هى اللخة الثائة. 


وجاء فى الاستقناء أبعًا أن معاء 
اعدد فى بريطانيا اعداترث عن 


ن الطلبة المتفوقين: فلم تعد هناك أماكن؛ وأ" 


بل إن حاجتنا إلى أن نعرف يلادنا 


عندما بزغ تور الحضارة الإسلامية: أصيحت العربية هى لغة 
العلم والمعرفة والتفوق فى كل المجالات: وكات علماء العالم 


إلى الإلمام بالعربية ليكونوا على معرفة بآخر ما وصل إليه 


العربية» فكل الاختراعات والأدوات العلمية التى كانت هل 


حياة الانسانء كانت تنطلق من العالم العربى الإسلامى: وتصاغ 


عندما ثم البحث عن كلمة تناسب الذمن بؤّدون المسرحية» 
ويجعارت أحداثها ممائلة للوظع» برزت اقتراحات كثيرة كان من 
بينها انتراح كلمة «منافق» باعتبار أن المؤدى يقول كلاما عتلفًا 
حسب طبيعة الدور الذى يسند إليهء وفى النهاية اتتصرت كلمة 
ممثل لخلوها من الدلالات الجانبية لككلمة منافق. 

وفى الوقت ذاته تلجأ اللغة إلى التوقف عن استخدام كلمة فى 
معنى معين أمام تطور الكلمة فى لغة الحياة اليومية فى اتتجاه معن 
آخرء ومن الأمثالة الطريفة فى هذا المجال ما 
المعاصرة: حين هجرت الكلمة النى كانت تطلق على «النافرة» 
أو «عين الماء الجارية» التى كانت تزدات بها القصور الجميلة على 
امتداد عصور الحضارات العربية وكانت الكلمة التى تطلق على 
«النافورة» مشتقة من كلمة خرير الما فكانت تسمى «الخر 
ومازالت هذه الكثمة فى القاموس حتى الآت» تفسر بأنها «عين 
الماء الجارية».. لكن اللقة توقفت تلقائيًا عن استخدام هذه الكلمة 
التى كانت مرتيطة بالجمال؛ عندما فاحت متها روائح أخرى بعد 


طريف مع هذه الكلمة من خلال استخدام «مستشرق» لها لم 


قد تولد لديه الإحساس بالتطور الاستعمالى الذي لحق بهاء وذلك 
عندما أعدى له كتابه «فجر الإسلام» وأعجب المستشرق بالككاب 
كثيراء ورأى أنه مثل نافورة الماء الزلال؛ التى تفجرت فى صحراء 
الحياة الفكرية الجافة: فكتب إليه: «القد أهديت للحياة 


العربية خرارة عظيمة»1 


اللغة العربية من خلال هذه الطواعية استطاعت أن تير عن 


اصرة لأبنائهاء وتحر 


مشاكل الأرصفة غير المنتظمة أو ثعنيدات 


النكتة الساخرة 


.وأشياه الأميين على سماع مثل هذه المقالات والأحاديث ال 
و المربية الإعلامية دو 


قى مجالات أخرى غير مجالات 


الأدوات ووسائل الربط بين 


الفعلية والاسمية ودرججة الشهو 


برع في العربية الثرائية. 
طور وظيفته أو وظائفه التقليدية ودخل إلى مجالات جديدة 
كذلك الشأن فى الحروف التي تشكل شبكة اتصالات كبرى 

«تضع كلا منها فى مكانه الملائم 
الذى دخل على هذه الشبكة إذ 


إن قابلة التعلور فى العربية. 
لتكيف والاستجابة للمستجدات؛ والصمود فى 


التى تتربص بها عامدة فى كل مكات (ر 


وعلمائهاء بل وتواطئ البعض منهم). 


"تصال اللغوى فى عصر 
بن كبار علماء الهددسة اللقوية فى 
بر نبيل على فى كتايه القهم «الثقافة 
العربية وعصر المعلومات ‏ عائم المعرفة» حين يقول ص 774 
تها على مر العصوره وحقها فى أن 
تصبح لغة عالمية وشهد تاريخ الفتح الإسلانى على سرعة 
واندماجها فى بيناث لغوية متباينة لقد نجحت العربية فى عصور 
الازدهارء أت نكون أداة فعالة لنقل المعرقة» حشى قال القائل: 
عجبت لمن يدعى العلم ويجهل العربية. 
ومن منظور فقه اللغة تدسم اللفة العربية بالعديد من الخصائص 
الجرهرية الثى تزكد عالميثهاء ومن أهمها التزامها بالقاعدة 
الذعبية» فيما بخص التوسط والتوازن اللفوى فاللقة العربية تجمع 


بين كثير من خنصائص اللغات الأخرى على مستوى جميع فروعها 


اللغربة كتابة وأصوانًا وصرًا قهى على سل 
المثال تجمع بين الجمل الاسمية والفعلية وتكتفى بمطايقة جنس 
الفعل مع جدس الفاعل (ذهب فلان وذعبت فلانة) وهو مالا تلتزم 
به الإتمليزية, فى حين تتطرف يعض اللغات فى مطابقة النعل مع 
القاعل والمقعول مماء وتصل العربية المعرقة: ولا تصل الدكرةء 


لانجليزية النكرة 


الرجل الذئ كتب ‏ ورجل كتب - فى حين تصل 


والممرنة عيموه مان عمد ه عيدج وطن صم عن ولا تقيل 


فنة علا +#ه ##ووده تندرج فى إطارها كتير مر: 
كحالة خاصة من هذه الفئة العلب 
وفى ظل العولمة وثورة المعلومات تتعرض العربية لحركة 
تهميش نشطة: بفعل الضغوط الهائلة الناجمة عن طغيان اللفة 
الإبجليزية على الصعيد السياسى والتكنولوجى والمعلوماتي: 
الكه معظم لغات العالم: إلا أنها تواجه 
1111110111 
نقد نقانا هذا النص: بكامله لأنه صادر عن عالم مشخصص تحثل 
بحوته التتظيرية والتطبيقية فى مجال هندسة اللغات مكان الصدارة. 


إلى الأمام قليست العربية لغة محنطة فى الماضى: وليست مجره لغة 


داضرء ولكنها أيًا قابلة للمنافسة فى مجال 
إذا عرفا كيف ثتلافى الجمود واثنسيب معّاء 


النحبو الذى ستراه فى الصفحات الثالية 


تتجدد خلايا اللغة النى يتعامل معهاء فتعرف إحياء الخلايا الضامر: 
وتنشيط الخلايا الحية وتوليد خلايا أخرى مناسية: وتزداد صلتها 
قوة بالحياة وبالأحياء. 


عمقًا وأبعد غوراء وأن تستقر بها وتتشاعل فتولد 
ى يصاع بها تتوالد عنها 
دورات لا نهاية لها فى نفوس الأفراد والمماعات؛ وينشكل 


خلال هذا كله ما يعرف بتوطين العلم 


«استهلاك» العلم أو تعلم مبادئه» لكنها لا يمكن أبدا أن ترقى إلى 
مرحلة الإتتاج أو المشاركة الفاعلة» فى غياب الصلة القوية بين اللفة 


تتراض من الثقافات الأخرىه و لم 


مصرغ الفراعنة تقدمهم المعرفى فى الطب والتحنيط وعندسة اليناء 


والحكمة وغيرها من فروع المعرفة: بلغة اليرنان» ولا أن يصوغ 


اليونان إنحازاتهم فى الفلسقة والمسرح وعلوم السياسة والاجتماع 
بغير لسائهم القومى؛ ولا أن يستوعب الرومان حضارة اليونان التى 
.حاولوا الإفادة منها والإضافة إليها بغير لغتهم اللاتينية» 


اقادتها اشلافة الا 


الذى يكون عليه العلم قى الأم غير التقدمة: 


رفى هذا الاطار اللغوى - إليه ابعروة 


أنه أبددع بالغة المرية فى الرياضيات والعلب والفلك ما اسم إبارٌ 
طيبًا أضيف إلى رصيد المعرفة الإنسائية بعامة: وياقول مّزخو 
إته اليروتي فى “كتاب «القانوث اللسعودئ» 


أمام أسناذ فى العلب فى عصرنا الات 
عليه؛ فهو نص فى طريقة تشخيص المرض» وقد , 
النياء فى طبقات الأطباء» لابن أبى أصييعة, ويقول 


«بؤمر بالاستلقاء على ظهره ممدود اليدين 


مقهما؛ تخشير بذلك حال 


ثم أعيد نشره فى لكتو بالهند سنة ١4...‏ 


لل إن دراستها يتبغى أن نكون مقترنة هاليقون بأنها جره 

جزء ينبغى الاهشمام به لسبيين رئيسيين: 
ى الثقة بالعقلية العلمية الحضارية الثى نتدمى 
هذه الشريحة الثى استطاعت جذورها أن تتفاعل 


استطاعت أن تصحح مواقع خطواتهاء وهذه الثقة فى 


مصطفى بن يخلف» وانتهى فيه إلى أن نسبة الكلمات المصطلحية 
فى المادة العلمية لا تماوز ©؟/ منهاء فى حين تمثل الكلمات 


العامة »17 من لغة ثلك ائادة: وفى هذا الإطار يرى الدكتور 


الإبائة عنها (انظر التعر. 
« 


بيصيرته فأدرك ضرورة قيام هذه الدولة على أساء 


الحديثة التى دكلت أسس النهضة الأوربية؛ وكان على صواب فى 


فى الوقت ذاته أنه لايمكن غرس هذه العلوم فى 


أخرى: فطلب من الأسائنة الأجانب أن بتعلموا اللغة العربية فى 
السنة الأول من إقامتهم في مصر لتمكنو بها فين 
ووصات الاجادة يعضهم مثل الدكترر يووثء إل أن 


فى الطبيعة والكيمياء باللغة العربية. 


واللافت لانظر والذى يستحق الاعجاب أنه 


لاينتمى لاب ولالام عريينة 


الامنداد به إلى ما هو أشد حَطرًاء ققد تعددت عماولات ردود 


امعة الأهلية سنة ١5.026‏ 


ن يهودا: لا حياة لأمة بدون لغة». وقد 


اولى باللغة الإنجليزية. وتسعد الام سعادة كبيرة عندما تعرض على 


اسنواث التعليم حيث الرغبة الاجتماعية الطبقية المشنملة فى إلحاق 


جنبية: بعد أن تكون بدايات حسه اللقوى 
القومى المعرفى قد نشكلت فى أهم مرحلة من مراجل حياه. 


نحن بإصرارنا على أن نسير مما فى الخط المعاكس لما اتفق عليه 
التربويون فى كل أرجاء الأرض: إنما تمهد لشعور الفصل بين المعرفة. 
عداء بعد ذلك؛ عندما تقدم إليه تلك اللغة القومية على أنها #وابجب 
ثقيل» يتبغى تحمله: دون أى ريط له بفائدة معرفية حقيقية. 

الطبيعى أن يؤثر ذلك الامتداد الرأسى لفترة بداية الاختمام 


تعلم اللفة الأجنبية؛ والتعلم باللغة الأجنبية, وهى تفرقة تمتاج إنيها 


أى أمة ترغب فى أن يكون لها كيان حضارى وشخصية قومية حتى 


المعرفة لا يقل خطرً! عن الامتداد الرأسى لهاء فيعد أن كان الله 


يدور فى قترات طويلة من 


اهتمام الأسائذة هناك باللغاث الأجنبية وتعمقهم فيها. 


للغة النومية مكانتها وهييئها ويساغد فى توسيع معنى الفائدة من 


بحوث تخصصية دقيقة» تجربها شريحة من أبناء الجتمع في فرع 


أن الامتداد الأفقى الأرسع مدىء والذى ينيفى أن ينظر إليه خزيد 
ار الإنحابية والسلبياء فهر سزبات تعليم 


ات الأجنبية: 


أرجباء الوطن العربى: فى 
.وثقائية وسياسية ليست فى صالح التيار الفومى واللغة القومية. 


.ولابد أن تتوقف قليلاً أمام بعر 


والفنية والشقافية: فضلاً عن ضررها البالغ على وجود الآمة 


الحضارى» كما يقول 


فى العالم العربى: #باستخدام اللغة القومية فى تعلهم الطب»؛ بعد 


ملاحظتها أن العالم العربى متقرد فى هذه الناحية: حيث يتعلم 


إعطاء النعليمات من ناحية أخرى: وكم من مرضى صاغوا 


اواهم فى لغة لا يفهمها الطبيب؛ وكم من نصائح وتعليمات لم 


لتعامل بهاء ونفس الأمر هنطبق على الطبقة الدوسطة فى. 


لصداعات والكمماويات» حيث تظل 


ضع متتحجاث الآمة واقتصادها على خريطة الإتتاج العام . 


قد يؤدى الاصرار على النمسك الحرقى بفكرة اللغات الأجنبية 


ى «إعداة مدرسى العلوم» يقدم 


باللغة الإجليزية للطالب فى كل سدوات بد 
وأوضحت له أنه على الرغم من الصعوبة البالغة للتحصيل من للا( 


لفة أجنبية لم بتعود الطالب على الدراسة الدقيقة بهاء من قبلء وعلى 


يكتفى منها فى تهاية اللطاف ببعض الث 
القشوره على الرغم من هذا 


لمر فى تعليمه الابتدائى والإعدادئ 


ى اللغات» و لم يلتحق بالمامعات الأجتبية؛ قإن ذلك 


ان للك هو 


الأسناذية فى كاليفورئيا سنة ١447‏ وهو فى السادسة والنة 


عمره؛ وثال مقعد ليشوس بولينج قى الكيمياء سئة 


ملك فيصل العالية؛ ثم نوج جهوده يحصوله 


غى بعض البلاد العربية من خلال تخصيص المدارس الأجنبيق 


امرتقعة التكاليف؛ لأبناء الطبقات الاجتماعية القادرة: والامتتداد 


بهذه العزئة من خلال اننشار الجامعات الأجنبية: أو الأقسام الأجنية 


فى الجامعات القومية من شأنه أن يؤدى حينًا فشيئًا إلى تكريس نظام 


طبقى اجتماعى حاد فى التغليم؛ تزداد مظاهرة يومًا بعد يوم؛ ويكاد 
يعود بالعالم العربى إل النظم الاجتماعية فى غهوة الاستعمار 
.وهى النظم الثى يبرا منها القانمون على شتون العالم 
فل من الناحية النظرية 

الآن فى هراسات الشمية أن النخيط فى تشكيل 
ناصر البشرية التى يعتمد عليها اتصاد الآمة ومستقالها تخبط 
القومية التخمصة 
القافية فيسب بل صارت ضرورة لا غنى عنها لصقل أدوات 

تقشرير التشمية الإنسائية فى الوطن المربىه الصا 


عن نساؤلات رئيسية مغل درجة التحصيل العلمى باللغة الأجنبيق» 


ومدى مساعدة استعمال هذه اللغة على الوص 


النسعينيات أجريت مخربة ممائلة على طلاب الجامعات 


اليسية» بعد تدريس مادة لهم باللغة الانجليزية وإعادة تدريسها باللغة 


اللغة الانجليزية ذاتهاء ولهذا يضطر 
صرف جره كبير من وقت: الخاشرة فى تفسير ألفاظ 


أو بالأخرى العامية؛ مضمنًا كلامه عددًا من الألفة 


والجمل البتراه باللغة النجليزية؛ ومتجتبًا على قدر الامكان الألفاط 


باللغة الاتجليزية. 


ماذا تصنمون بأبنانكمء وأنتم ترغبون فى أن يكون لديهم 

تكوين علمى مناسب فى مواد تخصصهم 
وإذا كات هذا شأن الجامعات التى تتق قى نفسهاء وتضع برابمها 
101010111111101 
اللغة التى يدم الندريس بهاء على أوراق إجابات الطلاب: 
وتسعى للحصول من ثم على شهادات تركية وخيرة. فما الك 
بالجامعات الأخرى ‏ وهى الكثرة الغالية ‏ التى تتكثم على أمورهاء 
ومستويات الندريس بهاء ولا تقبل التدخل الخارجى فى شئوتها 
الخاصة» وتكتفى بأن يظهر طلابها فى حفلات التخرج بقيعات 


بمليزية أو الأمريكية: وهكذا 


نريجيهاء ونماحهم المهنى الرائع فى أرججاء العالمى كثيرًا من النهم 
والعراقيل الثى بضعها أنصار التغريب فى وجه دعاة التعريب» 
فالمهاجرون من الأطباء السوريين من تعلموا الطب 

4/ز من نحو عشرة آلاف طبيب غربى الختاروا 
أمريكاء وكثيرون منهم بعدوث فى المراكز المرموقة فى عالم الطب 
الأمريكى: دون أن تشكل دراستهم للطب باللغة العربية حجر عثرة 
فى طريق تطوير أبحاتهم بالإتجليزية وإدارة الأقسام الطبية 
20000111011 

ولقد نشرت جريدة الأهرام القاهرية فى مطلع ينابر سنة 4 
مقالاً لاحد هؤلاء الأطباء أأمريك 


دراسة الطب باللغة القومية» ويقول إن تمريته الشخصية: وتمرية 
١‏ الطب بالعربية وتفوقوا فى مجمالات 


القسم الأمراض القلبية فى ثلاث من أكير مستشفوات ولاية أوهايرء 
لم كان مرؤسس الجممعية الطبية العربية فى كليفلاتد: ثم رئيس 
لللجمعبة الطبية العربية فى أمريكاء وأخار إلى الحقائق المعروفة من 

الكير الذى يحظى به خريجو كليات الطب الثى تدس 
باللغة العربيةء وأنهم حثى فى امتحان المعادلة الأمريكية يحظوت 


يمكانة مرموقة: را بسيب ما أتاحته لهم 


الفومية؛ من تعمق فى الموضوعات المدروسة وسيطرة عليها. 


والإمرائى؛ إلا نموذيًا لذلك؛ وليست التعليمات الصادرة 


اللجامعات الغربية: يحجب التخصصات الدقبقة عن الطلاب 


العرب والمسلمين إلا نموؤيمًا نان وليست حاولة التصفية المسدية 
للطاقات العلمبة فى العراق مثلاً قبل الحرب وأثنابها إلا سلوتا 
تطبيقيا مؤكدًا للنوايا امعنة ‏ هذه المعرفة لايمكن أن تعرف طريقها 


إلى التوطين والاستقرار والنمو إلا من خلال اللفة القومية؛ الثى 


اتتبادل الانتعاش مع العلم فتقوى به ويقوى بهاء وستيقي اللفة 


الأجنبيةء رغم أهميتها وضرورتها الجبوية» ثوبًا مستعاراء إذا أغطى 
الضرورية أو القشرية, فلن يقدم المعرفة العميقة ولا المنوطنة 


انغلاق كل قرع على 


مخاطرالجمود 
فى تعليم اللفة_ 


المشكلة الحقيقية النى ثواجهها اللفة العرية اليوم؛ ل 
جمودها هى؛ وعجز مفرداتها 


الكافى بأن الرصيد الضخم من 
جائب أساسي ثابت الكت يحتوى كذلك على بعوائب فرعيةكثيرة 
أن هذا التغير - الذي حدث فى اللفة ذاتها - 


وتقول الأغنية العاطفية «غاب عنى بقى له بومين». 


ال إنه بريد إلغاء «التنوين» لأنه ثقيل ل 
الحظة عبارة مثل: «أهلاً وسهلاً 
مرحبا» دوت أن يجدوا صعوية فى تعلمها ودوث أن يحقدوا أنها 
وتفس الكلام يمكن أن يقال فى الحروف وفى أركات الجملة 
المكملة وفى الصفات والاحوا 


الفصحى في الخطوط المريضة للنظام اللفرى؛ وتضيف إل 


اقتراب طريقة الأداء الصوتى من المعنى المعبر عن 


اقتراض أن أحد الطرفين عدو للآخر أو 
نفكر فى ضرورة الاستغادة من هذا التقارب فى تيسير تعليم اللغة 
المككوية؛ باعتبارها مستوى من مستوهات اللغة» التى يعرف المي 
جانبًا منها فى حماته اليومية؛ يتمثل فى العاميات التى هى لغة 
الكلا ويسعى فى الوقت ذاته إلى تعلم الجانب الآخر وهو لغة 


«الكتابة» والتدرج بمعلوماته من المستوى الذى يعرنه إلى 


المسنوى الذى بريد أن يكتسب معرقته. 

وإذا استطعدا أن نقر هذا المبدا فى الحوثرء فسوف تتتقل بطريقة 
التعليم التى نمارسها الآن» وتحن تقدم اللغة العربية لثلاميذنا فى 
المدارس: من دائرة تعليم الطالب للقة: باعتبارها ولغة أجنبيا» عنه 


قات مفردات صعبة؛ وقواعد يبدو بعضها 


أو يعلمه فروعًا أخرى باللغة العربية. 


111ص 


أبناء العربية لصعوبة مقرذاتهاء وخاجتها إلى شرح 


ونحن نفترح فى هذا المجال, التقسيم العالى لكل من المستويات 
الأفقية والرأسية. 


أولا؛ المستويات الأفقية للمتعلمين, 
هناك فرق بين الاحتياجات اللغوية للمتعلم العام والاحتياججات 
اللغوية للمتملم الخاص؛ والاحتياجات اللفوية للمتعلم المتخصص. 


١‏ . تعنى بالمتعلم العام 


النشاط الحرء ويمثل هسؤلاء فى نهاية الأمر جسمهرة الا 


يكن أن يسمى مجاوزا لغة الإعلام الثى تحقق الححد المعقو 
الفدرة على التواصل الثقافى إرسالا أ 


مدخلا جيدا لمن يريد التوسع فى أسر 


لاجادة هذا المستوى؛ وعلينا أن نعيد النظر في حجم ما نقدمه الآت 


من هذه الفواعدء التى قد يكون الكتير منها ضر وريًا فى ذاته؛ ولكنه 


اليس ضروريًا لهذه المرحلة, ويمكن التأنى فى تقديمه حتى 


الفعلية والجملة الاسمية؛ وتأملنا فى القواعد التفصيلية التى تقدم 


أفضل من الطرق المباشرة الثى ترصد برامج معيدة فصو الأميلة 


تعليم قواعد اللفة. وبذهب كثير من الجهد الذى ييذل فيها فى 
الهواه ويمكننا الاستفادة بتجارب وسائل الإعلام العالمبة فى 
خدمة لغاتهاء ومن أكثرها شبوعًاء ما تقدمه هينة الإذاعة البريطانية 
دروس فى تعليم اللغة الإيجمليزية تلقى روايمًا بين المستمعين 
رب الأنها تقوم على أسس علمية» ويتم بذآل جهود لتقديمها فى 
صور مشوقة تجاكى القصص المسلسلة أو فى صور تطبيقية مباشرة. 


مثل البرامج التى تخصص للعبارات اللغوبة التى ترد فى نشرات 


المعايير التى تتحكم فى اخثيار هذه الشريحة 
المهمة فى تكوين السنة النلس وعقولهم ‏ إن كانت هناك معاي - 
ا 0000 


تعتمد أولاً على النقوذ الذى يملكه المرشح من خلال معارفه أو من 
يساندوته أو «يوصون» به آي كانث قدراته الأخرى؛ وتعتمد في 
جزء فليل على الإمكانيات الشكلية المظهرية للمرشح ومن خلال 
هذا ينم استبعاد كثير من الطاقات التى كان يمكن أن تشكل فربقًا 
مؤائرًا فى تقديم صورة بجيدة محببة للغة العربية المعاصرة. 
ان خبراء تعليم اللغة. يمكن أيًا أن يستفيدو 
الكبيرة؛ لنقنيات الحاسب الآلى فى صنع برامج متدرجة لتعليم 
اللغة, كما صنع خبراء اللغات الأخرى ويمكن أن تبدأ هذه البرامج 
ألعاب مصحوبة بالموسيقى والأغانى والصور المعبرة لمرحلة 
الطفولة الميكرة: يتعلم منها الطفل التعبير الصحيح» ويكافا عليه 
بالحصول على مزيد من الوقت فى لعبته ويحترس من الوقوع فى 
التعبير الخطأء الذى يمكن أن يحرمه من الاستمرار فى لعيئهه 
ويمكن أن يدم تطوير البرامج للمراحل التالية يما يندامب مع 
قدرائها واحتهاجاتها وقى سبيل إتماز هذا الهدف فى تطوير تعليم 
اللغة من خلال التقنيات الحديثة: يمكن أن يكون لديتا اقسام 
فى كللماث التربية أو كليات الآداب يتخصص فيها 
مجموعة من الدارسين فى «هندسة اللقة» لمزج الوسائل الحديثة 


بالمعطيات الثابئة للغء بهدف إعداد طائفة من البرامج المتدرجة. 


الملائمة للعصر والمساعدة على تحقيق هدف هام مثل المحافظة 


على اللغة القومية: باعتبارها مرادقًا للمحافظة على الهوية. 


إن اللغة العربية المعاصرة فى حاجة إلى هذا الجهد التومى 


رفى هذه الحالة سبكوث من 
حن المتعلم العام ومن واجبه فى وقت واحد إجادة أصول اللغة 


لمعاصرة والتعامل بها فى المواقف المناسبة الاستخدام 


يعاب عليهم وحدهم الخطأ فى اللغة وقواعدهاء وسيكون. 


ام فى هذه الحالة: شأن نظيره من أبناء الات 


الأخرى الحية مثل الإتمليزية والفرنسية والألمائية والروسية 


إتمليزى بأنه لا يحسن نطق الانجليز نه 


حيث لا يعدذر طبيب 
غير متخصص فى آدابهاء ولا يفعل ذلك المهند 
أمام لغنه؛ ولا الكيميائى الألمائىه وكذالك ينبغى 
الطبيب والمهندس والكيميائى والفنى العربى أمام لقتهء 
الشواهد الشعرية» فكل تلك الأشياء؛ سوف تؤججل إلى مراحل 
إلى متعلمين لديهم رغيات واحتياجات أكثر تتخصسًا. 
لاب) سوف تيح هذه المرحلة فرصة الانطلاق إلى مراحل أخرى» 


المستوى العام» إلى التقدم إلى 


وبتقدمون إلى التخصص فى فروع المعرفة الإنسانية 


ا فى أداء وظائفها دون أن تكون اللغا ذاتها 


لا يحصلون على كفابتهم من الاحتياجات اللغوية الأساسية, 


لاتكمن ففط فى السعى إلى الصحة اللفوية من خلال 


لبعض التفاصيل المزئية أو القواعد المجردة وإنما تكمر 


لاد خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن مثل هذا 
ستواكيه وثوازيه مجالات 


امسات الاجتماعية والنفسية 


المقصود مجرد إضافة أبراب جديدة 


فى النحو والصرف والبلاغةه لم يكونوا قد درسوها من قبل أو زيادة 


الكمة مع المحافظة على «انوع» الدراسة 
وإتما المطلوب بذل مزيد من الجهد: لإعداد منهج بلائم كل 


تخصص مع الاقتراب الندريجى من كنوز اللغة وثقافتها وحضارتها 


ال حوار وتنسيق بين أسائدة التخصص وأسائذة اللفق. 


وألابهم من خلال فرض بعض التصورات اللفؤية المعدة ساق وى 
قد تكون فى ذاتها صالحة ومفيدة, وهى بالتأكيد كذلك لكنها قد ل 


تقدم إليها 


الزمنية التى يقضيها أفرادها فى تعلم اللغةء من نظام تعليمى إلى آخره 
فالغابية متهم تدكب على دراسة اللغة المربية خلال سنوات الذرا 


الجامعية الأريع؛ وعند بعضهم بالمدة فى تخصصات' 


وما برنزيهاء والأقلية تند قترة بداية تنخصصها فى اللغة إلى مرحلة 
الدراسة الثانوية أ الإعدادية كما هو الشأن فى خريجى الكليات 


الأزهرية القادمين 


وظلت قواعدها ونصوصها متداولة قى قاعات الدروس وعلى 


صفحات الكتبء وينيفى الاعتراف بفضلهم التاريخى الذى 


إلى كلبات الهندسة والطب والتجارة والاقتصاد. 


,ولق يلاحظ فى هذ فسن 


ى ححدث فى كا 


الطلاب الذين يقبلون للخصص فى اللغة العربية بل 


الؤشرات الواضحة فى هذا امحال» اختقاء شهادة «تمهمزية دار 
العلوم» وهى الشهادة التى كاثت تمنح لفريق متمهز من طلاب 

لثانوية: بيدى ثفوقًا ملحظًا فى دراسة اللفة وحرصًا على 
ال دراسته بهاء ويحصل على درلسات إضافية فى اللغة العربية 


الكثير منهم على الثاتوية الأزهرية وبضاعته فى اللغة 
العربية قليلة؛ لا نكاد تقارت يمتوسطى خريجى مماء 


ججموع درجاتهم إلى هذه الكليات وسط ظروف الإعداد اللغوى 


اللتواضع الذى أهرنا إليهه ووسط عدم التحمس للشخصص انال عن 
عدم الاختيار 

إلى كليات التربية: فإن شبكة كبيرة من المواد 
التربوبة والنفسية تطغى على برايحهم الدراسية: مما يجعل عصولهم 
فى مواد اللغة العربية: التى سوف يتولون تدريسهاء أقل مما ييفى» 
وإذا ذهبوا إلى الكليات الأخرى فسيلتقرن بكتب تدر 
والصرف التقليدية؛ أومذكرات منقولة عنها د 
الكافى لتطوير تدريس المادة المطروحةء والخروج من أسر الطرق 
القديهة حتى فى الأمثلة والشواهد, واللشكلة التقيقية» أنه حتى مع 
أهمية بعض هذه الكتب فى ذاتهاء فإن الفائدة التى يتم تمصيلها 
الهذه الفنة من الطلاب تبدو ضتيلة) لأنهم هم أنفسهم م يزهلوا 


«طوب اللإنء ثم بصب فوقه كتلاً خرسانية لا يتحمل 
ى الهش ثقلهاء فنيدو الأعمدة ملنوية والباء قابلاً للاتها 


وقد يزيد من صعوبة مشكلة المنهج ما يشيع بالفعل عدد النطء 


العملى ثفردات المنهج فى كثير من هذه الكليات: إذ يلجأ بعض 


برم فى المستوياث السايقة: المتعلم الع 


التخصصء لكتها تشكل فى الوقت ذاته بداية دائرة جديد 


بين مستوهات ثلاث من بينهم هى: مستويات المتعلم العام؛ و 


الإسلامية فى فترة ثاريخية وجيزة» مما اضطر الألسنة إلى 


ن الخوف فى نفوس حماة اللضة العربية م 


ذهبى للغة العربية قى مراحل نهضتها الأولل. 


الصعب أن نقول: إندا أمام فصحى واحدة تند 


النفوذء ونتيجة اقتراب مستوى اللقة الفصحى من اللهجات الشعبية 


(شيوع ألوان من الآدب اللكتوب يهله اللغة الوسطى؛ مشل 


اكتقاء برصقها بأنها لغة عصر الانحطاط والتدهوره مع أنها تصلح 
كما أثبت تمارب بعض المبدعين ‏ لدكون منبعًا ثريا لكثير من ألوان 
الانداعاث الأدبية: ولو بن أعطوا لهذا المستوى الرأ. 


نافذة على مرحلة من مراحل تطور اللغة, يمكن أن تعود دراستها 


الكثير من الفائدة على تاريخ اللغة الحية المنطورة وامحافظة على 


الصامدة فى وجه ما يهب عليها من عواصف 


العربى ذاته؛ ومعه الوجود الحضارى الإسلامى 
كانت عقائدهم أو نزعاتهم الفكرية. و 

بعامة وهلذا الثراث العريق» هما اللذان شكلا الجذور القوية 
تحافظ على خجرة الهرية القومية من الاقتلاع؛ رغم ضر 
لتى تتهب عليها من كل جانب طوال قتراث التاريخ المنعاقية 


انسمت بالتدبير والتخطيط طوال العصر الاستعمار: واستهدفت 


بوضوح اللغة باعتيارها مفوءًا رئيسيًا 


اريع والابحاث حول 


هله الحملات قد حققت بعض أهدافها من خلال 
طول النفس والتخطيط لمكم والستتماء فى الإتفاق على هدف عزير 
أن ننظر إلى ما أصاب «الحرف العريى» من اتحسا 


وانكسار على امنداد القرن العشرين: حيث أ. 
اللعربية وثرائها على التخلى عن تثبل اللفات الإسلامية غور العربية. 


بدأ الاتحسار الكييره يتحو 


مناطقها الشاسعة ولهجاتها المتعددة: وأحل مله حرف «الكبميل» 
الثقافية الصينية لكى تزيل ما بقى من 


بالخروف العربية» وفى مقدمتها اللقة السواحلية التى 4 
معظم أرجاء شرق إقريقيا والنى ظلّت تكتب بالخروف العربية حنى 
القرن العشرين» 


إمثلها لهجات ولغات إسلامية فى 


أنه أن يوجد التصدع فى البنا 


يكون مقدمة لامنداد التفليص 


التدمير إلى الساحة الداخلية للف وهو ما تكفلت به موجات 


التخطيط الجديد فى ثقافة ما بعد الاستعمار فى عصر العولمة. 


ومن أجل هتناء فإن اتمافظة على ما بقى ينبغى أن تسائده خطط 
واضحة وأهداف بعيدة مرئية. 

ينبنى فى أضعف الإعمات ألا نشارك بأيدينا فى هدم ما يقى من 
الجدران التى تؤوينا دون سواهاء ولكن ذلك لايمنع بدا من تجديدها 
إذا تصدعت» وتدارك الآهل منها قبل السقوط وتعديلها لكى 


تستجيب لحاججات العصر الذى تعيشه. 


وفى هذا الإطار ينيغ ألا تكون دعواتنا لإصلاح اللفة عشرائية» 


ألا نضيق خلال طرحها بالآراء اظالفة ما دمنا جميعًا توخي 


المافظة عليها وتطويعها لمنطلبات العصرء وينبغى أن تعمل على 
ادة تفوية الشبكة |. 


رات على شاشاك أججهزة الاتصالات 
يقول خبراء اللفات . كما أشرنا إلى ذلك ؛ إ 
الها فيه قدم راسخة؛ ويد مؤائرة 
ويتبشى كذلك أن تعمل على إعادة الحياة الحقيقية للفةه داغل 
بجالها القومى من خلال تفعيلها الحقيقى فى الحياة الاقتصادية 
والاجنماعية والثقافية والتعليمية والإعلامية؛ وكل تلك بجالات 


المافظة على اللغة والشمسك بها لا تتعارض أبدا مع قتح باب 
ار والنقد على مصاريعه بشرط أن يكون قائمًا على أسس 


وو 0١‏ جسم توك تامجه 
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